الملكعبد السزبيز 


اليس من اليسير أن أتحدث عن والدي ,« كملك » 
لأن ذلك من حق التاريخ وحده ٠‏ وربما كان غيري 
أقدر مني على انصاف رجل عظيم مثله » بنى ملكا 
بعصاميتة » وحفظ للعرب تراثا مجيدا في البلاد 
المقدسة » وأقام الأمن والنظاء و بقاع كانت تسودها 
الفوضى ويهددها الخوف في طرقها وآرجائها وتتالف 


التي نشرها الأستظ 
رخ خي الدين الزركلي في مؤققه + (0). 


الما اروعها كئمة الخصت تاريقا وسية لبشال 
افان الانسان يعزو الايمان وفسموخ المنانا 


جزير تمت من يرهات الثور في لع 
الارض التدمة والصعارى الغيرة والقبائل الؤمنة. 


ونه تهت عشي مره وتسود بوم كايا ون 


منمقاطعات واماراتوقبائل شتى فيمساحاتو اسعة ٠‏ 

غير أنني استطيع أن أذكر بعض مزاياه التي 
هيات له أن يبني هذا الملك » وان يشيد هذا املك 
والسلطان ء على الرغم مما صادفه من شدائد وأهوال 
لم تثنه عنالوصول الىغايته » ولم تصرفه عن تحقيق 
أهمدافه ٠‏ 


وأو هذه المزايا التي يتصف بها والددي قوة الايمان , 
فما رايته منذ نشات قد ضعف ايمانه بالله أو تخلى عن ثقته 
بنصر الله ٠‏ ولقد اصيب في عنفوان صباه ف امارة أبيه 


عبد الرحمن الفيصل ا أيدى منافسيه 
آل رشيد» فرحل مع والده وأهله الى الكويت » ونزلوا ضيوفا على 
شيغها ٠‏ وانضموا اليه في معاربته لابن رشيد ٠‏ وعلى الرغم من 


هزيمتهم في عدة معارك أنه ما كاد جيش ابيه الصفي في 
ذلك العين » حتى هب لاستعادة بلاده » تعدوه قوة ايمانه , وقد 


سمل اوت أو الفوز بالرياض , حتى اعادها واعاد اليها مجد 


وثانية هذه المزايا التي يتسم بها جلالنه » قوة ارادته , 


وشجاعته التي احرج المواقل/ وادق الظروف ٠‏ واذكر علي 
سبيل المثال أنه كان في موقعه تدعى ٠‏ موقعة العريق » فدارت 
الدائرة اثناء القتال » على جيشه , وهم الجنود بالفرار » فبرن 
مقدمة الصفوق جواده ومتقلدا سيقه , ونادى : ٠‏ اي 


» ومن كان يؤثر 
الى اهله » قوالله ان يرج نا المكان 
٠٠ »‏ فسرت الحماسة والحمية في 
و 122 فشدوا على أعدائهم وكان لهم الفوز ٠‏ 


وحدث أن قبائل العجمان بالأحساء » ارادوا أن يستقلوا 


باصياهم ويتمرفوا وحدهم فإمنطقتهم» فابى ذلك عليهم » وزحق 
بقعت بينه وبينهم عدة معارك 


وكاد في النهاية أن يخس المعركة ٠‏ وقد اطلق أحدهم عليه 
في أثنائها رصاصة تار حزامه المملوء بالرصاص , حول 
وسطه , فانفجرت اربع رصاصات منها » وشقت بطنه شقا تدلت 
من الغاذة ٠.‏ قاشع إل ليا ام آخر , وماد الى ميدان 
المعركة ٠‏ وكان الجند قد عزيمتهم » وتزمزعت شجاعتهم 
ا » فوقف جلالته وقاللهم : ايها الاخوان ! لو انني 
دوتكم فلن اتقهقر ٠‏ وقد عزمث على ان ادفن هنا الا 
أبئع اص ٠‏ فمن شاء ان يبقى معي فليعمل مشكورا » ومن شاء 
0 إن قله ف امون ليه فاجابه الجند : 
نحن معك ياعبد العزيز حتى الشهادة ٠‏ وكان الفوز لهم في النهاية 
ودارت الدائرة على القبائل ٠‏ 


وثالثة هذه المزايا حكمته واناته في معالجته لأمور دولته ٠‏ 
وهو يتوخى حل المشاكل بالسلم أولا ٠‏ كما أنه متسامح مع 
خصومه واسع الصدر » ؛ لا يدخر وسعا في استغدام الروئة ووسائل 
اللين » ولا يلجا إلى الشدة حتى يستنفل هذه الوسائل ٠‏ 

واذكر انه لا وقع الغلاى وبي الامام يعبى امام اليمن 
السابق » لم يتعجل الشدة » ول حل ما وفع ب 
خلاق باللين و1 0 ابناءه ورجال دولته أن 
نرميه بالضعف ٠‏ قم يت اا ونا اريت أل الحسد الل 
لا ملام عنده للائم ٠‏ ثم اضطر الى السيف اضطرارا ٠٠‏ وعندما 
اتوسط سادة من العرب بين الملكين كان سريعا الى الكف عن القتال 


وقد تم بفضل. سياسة.الحكمة والعزم التي تَسَقٍ عليها 
ادارة بلاده الواسعة ار الامن منوال غير معروق 
أكثر البلاد حضارة ومدنية ٠‏ فاطمان الناس على ارواحهم وأموالهم 
حتى ندر وقوع العوادث العادية ٠‏ والفضل في ذلك الى يقظته 
الزائدة الي المجرمين بالشدة ٠‏ 


واما جلالته كاب » فاستطيع أن اقول : أن كل فره في شعي 
يعتبره ابا له ٠‏ لما عرف عله من عنايته بابناء رعيته وعطئله 


الكبير وحنانه الواسع ٠‏ 


والكل ابناؤه ٠‏ واذكر ان احد اخوتي الاطفال اعتدى على 
آخر : فما كان منجلالته الا إن عاقب" 0 يشقع له انه ابنالملك» 


وليس لشفقة والدي وحنانه على ابنائه واحفاده حدود + 

بل بقمزهم أعطفة فاك أن ٠‏ وقو بعت أن نراقم يؤدياء وخاصة 
٠‏ فيجتمعون بعد مغرب كل يوم في قصرء / ويجلس اليهم 

اا 0 ".يعم النهم ينانا والعلوى ٠‏ 


ويعب جلالته المباسطة على المائدة خلال تناول الطمام ٠‏ 
ويمازح ابناءه وجلساءه ويعادئهم احاديث طلية لا أثر للكلفة 
فيها » ويعاملهم معاملة الصديق للصديق ٠‏ 
جلالته الانتفاع بالعلوم العديثة ٠‏ ويرى أن ناخد 
ما فيها , رق مساو 
اليوم بالتعاون القائم بين رؤساء الدول 
العريي, وقادتها وشعوبها » ويرى أن جامعة الدول العربية حي 
.سيلة في العصر العديث لجمع كلمة العرب والدفاع عن حقوقهم 
وتشامنهم في كل ما يعرض من مشاكل * 


أما قضية فلسطين » 0 


م انها * ومن رايه ان 
ائر وتونس ومراكش وغيره 
6 ل هذ ابد رسيا اي 
جملة بل تكون على مراحل ٠‏ والزمن 


